
أمــان شكلــي.. حقيقــة اســتقبال المعــارضين
العائدين إلى مصر

, أغسطس  | كتبه أحمد عبد الحليم

منذ أيام معدودة، انتشر مقطع فيديو للشاب المصري علي حسين مهدي، وهو في مصر، حيث شكر
الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي والأجهـزة الأمنيـة معـبرًا عـن مراجعـاته حيـال مـا كـان يتبنـاه مـن
قيم وآراء ونظرته للولايات المتحدة الأميركية والغرب والحريات وحقوق الإنسان وأن النظام المصري
أعفى عنه ووقف بجانبه. أثار هذا الفيديو الجدل، فقد عُرف عن حسين لسنوات معارضته للنظام
المصري، حيث كان دائم الظهور لانتقاد النظام المصري، وبأشدّ العبارات والأوصاف التي وصلت إلى

التحريض على النظام ومقاومته بالعنف. 

كبر من حسين ذاته، ففي السنوات الأخيرة عاد بعض ما فعله حسين يلفت النظر إلى مسألة هي أ
المعــارضين إلى مصر، وأعلنــوا تــوبتهم وتأييــدهم للنظــام المصري وســياساته ورئيســه أو صــمتوا تمامًــا،
فكيف يحدث هذا؟ وما أثر القامع العابر للحدود على عودة هؤلاء؟ وما هي استراتيجيات النظام في

التعامل معهم بعد عودتهم؟ 

من بعد يوليو عام ، وصعود سُلطوية السيسي، خ، تدريجيا مع السنوات، عشرات الآلاف
من المصريين المعارضين للنظام المصري، خوفا من قمعهم بأي شكل من الأشكال، بداية من الفصل
الوظيفي مرورا بالسجن والاختفاء والتعذيب ووصولا إلى القتل. هكذا تكوّن المنفى المصري، إذ أصبح
عـشرات الآلاف مـن المـواطنين خـا البلاد ولا يسـتطيعون العـودة، ومنهـم، مـن قـرر إعلان معـارضته

لسياسات النظام المصري عبر الحديث من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو قنوات تلفزيونية. 

وجوه شبابية كثيرة برزت من خلال بث فيديوهات تتحدث عن معارضتها للنظام ورئيسه عبد الفتاح
الســيسي، مثــل بهجــت صــابر وأنــس حــبيب وعلــي حسين مهــدي وعبــد الله الشريــف وغيرهــم مــن
وجوه مستقلة أو محسوبة على تيارات فكرية وتنظيمية محددة. ومع مرور السنوات، تجد بعض
مـن هـذه الوجـوه، ومـع تبـاين الكـواليس، ظهـرت فجـأة مـن داخـل مصر، وهـى تتحـدث عـن النظـام
المصري بإيجابية وتدعو المعارضين في الخا للرجوع إلى الوطن، وعدم سماعهم لجماعات إرهابية أو

مخربة أو غير وطنية تضحك عليهم بسردياتِها. 
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عودة آمنة شكلّيًا
لم تكن هذه العودة في مجملّها هي عودة طوعية أو قسرية، بل كانت في بعضها عودة منظمة، ففي
سبتمبر من عام ، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد السادات، تحت مبادرة “عودة آمنة”
في ظل تفعيل الحوار الوطني برعاية الرئاسة المصرية وأجهزة الأمن، المعارضين في الخا للتواصل مع
“جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، من أجل إرسال بياناتهم، ومن ثم تتم معالجة هذه
كان البيانات مع أجهزة الأمن المصري، ومن ثم يُبلغ الشخص الذي يريد العودة بقرار الأمن، سواء أ
قرارا مرحبًا بعودته أو رفض هذه العودة. من بعد إطلاق هذه المبادرة حتى وقتنا الحالي، تتم هذه
العمليــة بين المعــارضين وبين الأمــن المصري بواســطة الســادات، ودائمــا مــا بُلّــغ أشخــاص كثــيرون أن

الأمن غير مُرحب بعودتهم إلى مصر مرة أخرى.

الأجهزة الأمنية كلفت أ.محمد أنور السادات بط مبادرة “عودة آمنة للمصريين
بالخا” ، المبادرة تكشف مدى سطحية وعبثية الفكر السياسي للأجهزة
المصرية حاليا ، تدعو آلاف المعارضين في الخا لعودة “آمنة” وهي تعتقل
عشرات الآلاف أمثالهم في سجونها أو قبورها بتعبير أدق وتتخذهم رهائن

للتفاوض

GamalSultan1) September 17, 2022@) جمال سلطان —

بعــد مبــادرة الســادات بــأشهر قليلــة، ظهــر الســياسي المصري ممــدوح حمــزة في مطــار القــاهرة، معلنــا
عـودته إلى مصر بعـدما رفعـت محكمـة الجنايـات اسـمه مـن قـوائم “ترقـب الوصـول”، وقـد قـال أنـه
استقبل في المطار من رجال أمن، بلطافة وحفاوة، وقال له أحد الرُتب الأمنية العليا إن مصر “ترحب
بأبنائهــا المخلصين”. مــن بعــد ذلــك، عمــل ممــدوح حمــزة، عــبر شركــاته، في تنفيــذ مشــاريع هندســية

ية الجديدة، كذلك بدأت أسماء سياسية ومعارضة للرجوع إلى مصر.  بالعاصمة الإدار

هناك أيضا عودة قسرية، من خلال ضغط النظام المصري على المعارضين في الخا، سواء بالتنسيق
مع حكومات الدول المقيمين فيها حتى تقوم بترحيلهم، كما حدث في حالات عدة، منها حالة علي
حسين مهدي، حيث رجّحت منظمات حقوقية ترحيله من الولايات المتحدة الأميركية إلى مصر، قسرًا،
بعــد اســتجابة الولايــات المتحــدة لطلــب الحكومــة المصريــة، ليختفــي بعــد ذلــك أشهــر طويلــة في أقبيــة

مقرات الأمن الوطني. 

كذلك، هناك عودة جبرية غير آمنة، من خلال الضغط على المعارضين باعتقال ذويهم في مصر، مثلما
حــدث مــع الناشــط الســياسي وائــل غنيــم، ففــي مــارس ، كــان غنيــم دائــم الظهــور في مقــاطع
مصــورة علــى فيــس بــوك ينتقــد بــل ويســبّ فيهــا الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وســياسات
سُلطته الأمنية والاقتصادية، فقامت قوات الأمن باعتقال شقيقه حازم للضغط عليه لتوقفه عن
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انتقاد النظام.

وفي عام ، عاد وائل غنيم مرة أخرى إلى مصر، في ما بعد، اختفى تماما عن الأنظار، رجُّح أيضا
أنه كان محتجزا في مقرات الأمن، لكنه نفى بعد ذلك تعرضّه للاعتقال، ثم غادر مصر مرة أخرى. كما
من حين إلى آخر، يخ غنيم كي يتحدث في أمور كثيرة، في السياسة والدين والتنمية البشرية وتجاربه

الذاتية وأشياء أخُرى. 

العقلية الأمنية مع العائدين
سواء رجع هؤلاء الناشطون والمعارضون إلى مصر، بشكل طوعي، أي باتفاق مُسبق ومنسق كما في
مبــادرة الســادات، أو بشكــل قسري، يتعامــل معهــم الأمــن المصري بعقليــة الســيد الــذي ســيتحكم في
نمط حياة العائد، والمطيع، طالما رجع إلى مصر، بمعنى، إن كان الرجوع بشكل قسري، مثلما حدث مع
علــي حسين مهــدي أو وائــل غنيــم، فيتــم اعتقــالهم واخفــائهم قسريــا دون أي اتهامــات واضحــة أو
معرفــة أمــاكن اعتقــالهم أو حــتى تهديــدهم وتخــويفهم بالســجن لهــم ولذويهــم. مــن بعــدها، يخــ
هــؤلاء النــاشطون ليعلنــوا عــن تأييــدهم التــام لســياسات النظــام المصري، ومراجعتهــم عــن آرائهــم

وتوبتهم فيما كانوا يعتقدونه أو يصمتون ويختفون تماما عن الأنظار. 

حتى إن لم يتم اعتقال أو إخفاء أو تعذيب العائدين، فإن خروجهم على الفضاءات للكتابة أو الحديث
ــة، وانتقــادهم للســلطة في كافــة الســياسات الداخليــة والخارجيــة غــير ي عــن الشــأن العــام بكــل حر
مســموح بــه، وإلا ســوف يكونــون عرضــةً للتنكيــل الــذي هربــوا منــه قبــل ذلــك، فعــودة النــاشطين
والسياســيين، هــي عــودة بلا أي فعاليــة سياســية أو حقوقيــة حقيقــة، فإمــا الصــمت وعــدم التعليــق
وإبداء الآراء فيما يحدث من سياسات أو تبني وترديد آراء السُلطة، أو أو تبني آراء قريبة من السلطة

ولا تعارضها بشكل مباشر.

لا تكتفِ السُلطوية في مصر، بقمع المواطنين داخل الحدود فحسب، بل
نجحت السُلطوية في أن يكون قمعها عابرا للحدود من خلال استراتيجيات

متبانية ومتداخلة مثل اعتقال ذويهم

لا تقبل السُلطوية السياسية بأي آراء أو نصائح تخالف توجهاتها في العمل بكافة المجالات، بل هي
تُريد أبواق إعلامية وصحافية وسياسية وحقوقية يتحدثون وفقا للتعليمات الأمنية والعسكرية، أو
حـتى يتحـدثون مـن أنفسـهم دون الخـروج عـن رؤيـة السُـلطة ومسارهـا.ومـن يحـاول الخـروج، يكـون

مصيره القمع.

هذه عقلية السُلطوية مع من تسمح لهم بالعودة إلى مصر. لذا، هي ترفض عودة أسماء محددة،
قــد قيــل لهــا، بشكــل واضــح ومبــاشر، أنهــا غــير مرحــب بهــا في مصر مــرة أخــرى، فهــم مــن الأســاس لا
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يتفــاوضون معهــم، بــل هــم بالنســبة للعقليــة الأمنيــة قــد تعــدوا الخــط الأحمــر، ووجــودهم في مصر،
مرهون بالتنكيل فحسب، ولا مكان لهم في الحياة العامة سواء كانوا مؤيدين للسلطة أو صامتين

ولا يتحدثون في السياسة.

لا تكتــفِ السُــلطوية في مصر، بقمــع المــواطنين داخــل الحــدود فحســب، بــل نجحــت السُــلطوية في أن
يكون قمعها عابرا للحدود من خلال ترقب كل أسماء المعارضين السياسيين في الخا، وتعمل على
ــة، مثــل اعتقــال ذويهــم، كمــا يحــدث دائمــا مــع ــة ومتداخل قمعِهــم مــن خلال استراتيجيــات متباني
اليوتيوبر عبد الله الشريف باعتقال أقاربه، أو حتى تعطيل أوراق المعارضين الرسمية ورفض تجديد
جوازات سفرهم، بل ومطالبة حكومات هذه البلاد أن ترحّلهم قسريا إلى مصر، كما حدث في بعض

البلدان التي أصبحت على مقربة وتنسيق أمني وسياسي مع النظام المصري. 
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